
غــــزة تظهــــر الفــــرق بين القــــانون الــــدولي
و”النظام الدولي القائم على القواعد”
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مع تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين  قتيل في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، حذر دبلوماسيان
أمريكيان مجهولان من المستوى المتوسط، تم تهميشهما بسبب دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل،
من أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى “انتقاد انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية علنًا مثل الفشل
في قصر العمليــات الهجوميــة علــى الأهــداف العســكرية المشروعــة”، وكتبــوا في مــذكرة تم تسريبهــا إلى
صحيفة بوليتيكو أن حرب إسرائيل في غزة تز “الشك في النظام الدولي القائم على القواعد والذي

دافعنا عنه منذ فترة طويلة”.

ويشكــل الدبلوماســيون جــزءًا مــن الأصــوات المتزايــدة ضــد الحصانــة الــتي توفرهــا الولايــات المتحــدة
لإسرائيل منذ فترة طويلة بسبب الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، وانتقد العاهل الأردني الملك
عبد الله الثاني أنه “في صراع آخر” ــ الغزو الروسي لأوكرانيا ــ أدانت الولايات المتحدة “مهاجمة البنية
يــات الأساســية”، كملــه عمــدًا مــن الغــذاء والمــاء والكهربــاء والضرور التحتيــة المدنيــة وتجويــع شعــب بأ

مضيفًا أن القانون الدولي “يفقد كل قيمته إذا تم تطبيقه بشكل انتقائي”.
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لم يكن عبد الله هو الوحيد الذي تأثر بأوجه التشابه بين أوكرانيا وغزة، ففي إحاطة عبر تطبيق “زوم”
نظمها الكاتب بيتر بينارت بعد أسبوع من الصراع، قال رئيس الكنيست السابق ابراهام بو إن نهج
قوات الدفاع الإسرائيلية – تسوية البنية التحتية بالأرض من خلال الضربات الجوية والمدفعية لجعل

حرب المدن أسهل للدبابات والمشاة – يرقى إلى مستوى “إستراتيجية عسكرية روسية”.

والدبلوماســيون علــى حــق: فــالضوء الأخــضر الــذي أعطــاه بايــدن لإسرائيــل يخلــق الشــك في شرعيــة
“النظام الدولي القائم على القواعد”، كما يوضح أيضًا الماهية الحقيقية لهذا النظام، ففي حين يبدو
النظــام الــدولي القــائم علــى القواعــد أشبــه بـــ”القانون الــدولي”، فإنــه في واقــع الأمــر اســتبدال
يكيــة، إن بايــدن لا ينخــرط في النفــاق تحديــدًا في معاقبــة للقــانون الــدولي بصلاحيــات الهيمنــة الأمر

روسيا على الأفعال التي يدعمها ماديًا عندما تقوم بها إسرائيل، بل ينخرط في الاستثنائية.

وحتى يكون الأمر واضحًا، فإن كثيرين داخل وخا حكومة الولايات المتحدة غالبا ما يتعاملون مع
مصطلح “النظام الدولي القائم على القواعد” باعتباره مرادفًا للقانون الدولي، ويسعد أنصار النظام
الدولي القائم على القواعد باستخدام القانون الدولي أو الإشادة به عندما يخدم الولايات المتحدة،
كما هو الحال عندما تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال فلاديمير بوتين بسبب جرائم الحرب

التي ارتكبها في أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة لن تقدم نفسها أبدًا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

فقــد ألغــت الولايــات المتحــدة توقيعهــا (غــير المصــادق عليــه) علــى المعاهــدة المنشئــة للمحكمــة في عهــد
الرئيـس جـو دبليـو بـوش، وفي عهـد الرئيـس دونالـد ترامـب، فرضـت عقوبـات علـى عـائلات المـدعين
العــامين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الذيــن فتحــوا تحقيقــا في جرائــم الحــرب في الحــرب الأمريكيــة في
أفغانستان، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها النظام الدولي القائم على القواعد، وهو لا يحل محل
آليات القانون الدولي؛ بل يضع العلامات النجمية بجانبها، وبينما قد تكون القواعد ملزمة لخصوم

الولايات المتحدة، فإنه يمكن للولايات المتحدة وعملائها الانسحاب منها.

إن التاريخ الموجز للكيفية التي أمضت بها الولايات المتحدة لحظة ما بعد الحرب الباردة كقوة عالمية
عظمــى يظهــر صــعود مــا نســميه الآن “النظــام الــدولي القــائم علــى القواعــد” علــى حســاب القــانون
الـدولي، فعنـدما رفضـت الأمـم المتحـدة الإذن بـالحرب علـى صربيـا لإنقـاذ كوسوفـو، تصرفـت الولايـات
المتحــدة وكــأن حلــف النــاتو يســتخدم نفــس التفــويض، ولم تكــن أي دولــة قويــة بالقــدر الكــافي لتحــدي
دوافعها، وبحلول  أيلول/سبتمبر بلغ هذا الدافع ذروته، لقد كان الغزو الأمريكي للعراق في عام

 بمثابة استهزاء بالقانون الدولي في حين زعم بكل سخرية أنه يؤيده.

ورغم أن العديد من الدوائر المحترمة اعترضت على عدوان بوش الصا، إلا أن تيارًا من السياسة
الخارجيــة الليبراليــة زعــم أن القــوة الأميركيــة قــادرة علــى إنقــاذ القــانون الــدولي مــن نفســه، وفي عــام
، اقترح الباحثان آن ماري سلوتر وجون إيكنبيري إستراتيجية كبرى أطلقا عليها “عالم الحرية في
يـز المؤسـسات الدوليـة القائمـة،ولكن لمـا لم يكـن مـن الممكـن ظـل القـانون”، لقـد سـعوا إلى إصلاح وتعز
إصلاح الأمم المتحدة، فقد حثوا على إنشاء “مجموعة من الديمقراطيات” من أجل “توفير منتدى
بــديل للــديمقراطيات الليبراليــة لتفــويض العمــل الجمــاعي”، وبهــذه الطريقــة، تشكــل النظــام الــدولي

القائم على القواعد كمفهوم.
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ومــا بــدأ كاســتجابة لحالــة الطــوارئ في البلقــان أصــبح الآن روتينيــا؛ حيــث حــول الرئيــس بــاراك أوبامــا
مهمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة في ليبيا إلى دعم الإطاحة بمعمر القذافي، وبعد أن أصبح حطام
يا دون تفويض العراق مصدر رعب بسبب تنظيم الدولة، نشرت الولايات المتحدة قواتها في شرق سور
من الأمم المتحدة أو دعوة من بشار الأسد الذي لا يزال مستمرا للأسف، وأمر ترامب باغتيال قاسم

سليماني، أحد أهم الشخصيات في الحكومة الإيرانية.

وقالت ماري إلين أوكونيل، خبيرة القانون الدولي والأستاذة بجامعة نوتردام، عبر البريد الإلكتروني:
“لا يمكــن للنظــام الــدولي القــائم علــى القواعــد أن يحــل محــل القــانون الــدولي – فالقــانون الــدولي
متأصل في مفهوم الدولة والحدود الدولية والمعاهدات وحقوق الإنسان، لكن النظام الدولي القائم
علــى القواعــد يقــوض معرفــة واحــترام نظــام القــانون الــدولي، إن قــدرة القــانون علــى دعــم الحلــول
للتحــديات العالميــة مــن الحــرب والسلام إلى تغــير المنــاخ والفقــر تتــدهور بشــدة بســبب هــذا المفهــوم

التنافسي المعيب للغاية”.

والآن انظــر إلى مــا تفعلــه إسرائيــل في غــزة، فبحلــول أوائــل تشريــن الثــاني/نوفمبر، كــان يقتــل مــا يقــدر
بنحــو  طفلاً يوميًــا، وطــالب الجيــش الإسرائيلــي الفلســطينيين بــالتخلي عــن منــازلهم في شمــال
غزة، وبعدما امتثل مئات الآلاف لذلك، هاجم المواقع التي قادهم إليها في جنوب غزة، بعد تجويع
غزة، وحرمانهــا مــن الــدواء، وقطــع اتصالاتها، وقتــل صــحفييها، ومحاصرة ومداهمــة مســتشفياتها،
والادعاء بأن أماكن اللجوء الجماعي هي مواقع لحماس، زعمت إسرائيل أنها قتلت “العشرات” من

قادة حماس، من إجمالي عدد القتلى في ذلك الوقت والذي بلغ  فلسطيني.

لا توجـد طريقـة للتوفيـق بين هـذه الأرقـام ومطـالب القـانون الـدولي بـالتمييز والتناسـب، ومـع ذلـك،
تدرك إسرائيل أن لديها شيئًا أقوى من القانون الدولي: حماية النظام الدولي القائم على القواعد.

يعتــبر علمــاء المحرقــة، مثــل راز ســيغال مــن جامعــة ســتوكتون وأومــير بــارتوف مــن جامعــة بــراون، أن
ارتكاب الإبادة الجماعية أو تجاوزتها، وهي أفظع الفظائع التي يمكن أن ترتكبها إسرائيل على عتبة 
دولة تطلق على نفسها اسم يهودية، لقد صُعق بايدن في عام  عندما لم يقبل جزء كبير من
العالم – الأجزاء التي تميل إلى أن تكون على الطرف المتلقي للقوة الأمريكية – الرواية الأمريكية عن
الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، لأن الأمـر كـان ينبغـي أن يكـون سـهلاً، والآن يراقـب العـالم إسرائيـل وهـي تـدمر
غزة بالأسلحة الأمريكية ودعمها الدبلوماسي، ومن خلال القيام بذلك، يُظهر بايدن ونتنياهو حقيقة

النظام الدولي القائم على القواعد: إنه ليس عالماً من الحرية بموجب القانون بل مقبرة جماعية.
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